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 .تونس )Ceress(وباحثة متطوعة بمركز البحوث الاقتصادیة والاجتماعیة 

 

  :ملخص

تعد الھجرة ظاھرة اجتماعیة تشھدھا جل المجتمعات النامیة وترتبط أساسا بالظروف 

المعیشیة للأفراد والجماعات، بما في ذلك الخصائص والآلیات التي یجب أن یتفاعلوا 

ویعیشوا ضمنھا، والھدف الرئیسي من ھذه الظاھرة ھو تغییر المعیش للأفضل سواء كان 

فالعالم یشھد الیوم موجات من الھجرات . أو حتى دیني اجتماعي أو سیاسي أو اقتصادي

، وھي تعد قضیة حساسة لخطورتھا وارتباطھا "الغیر شرعیة"الغیر النظامیة، والتي تسمى 

وتونس لیست بمنئ ... بسلسلة من الجرائم الكبرى كالتھریب والاتجار في البشر والأسلحة

النظامیة فالھجرة الأولى وجھتھا بلدان عن ھذه الظاھرة، اذ تشھد نوعان من الھجرة الغیر 

جنوب أوروبا، رغم ان ھذا النوع من الھجرة لیس ولید الثورة بل ھي ظاھرة متجذرة منذ 

التسعینات في المجتمع التونسي لكن ابان الثورة أصبحت لھا خصوصیة نوعیة خاصة بتغیر 

للانعدام التنمیة وغیاب و یعود ھذا الاستنزاف ...تركیبة المھاجرین ومستواھم الاجتماعیة 
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العدالة الاجتماعیة ، اما النوع الثاني فھي الھجرة الدینیة أو بدافع الدیني و المعروفة بالھجرة 

الجھادیة و التي انخرط فیھا العدید من الشباب التونسي، الذي یرزح بین وطأة البطالة و 

ما افرز جیل ھویتھ الدینیة  الاغتراب الدیني الذي فرضتھ النظم الحاكمة ما قبل الثورة و ھو

مشتتة و غیر واضحة، مما سھل عملیة دمغجتھ و استقطابھ للحركات الجھادیة في سوریا و 

لیبیا و حتى الحركات السلفیة الموجودة داخل البلاد و ھو ما یحیلنا الى ازمة ھویة دینیة في 

  .المجتمع التونسي

  تالتمثلا/ الھویة/ الجھاد / العدالة الاجتماعیة / الھجرة : الكلمات الدالة

Abstract: 

Immigration is a social phenomenon that most developing 

societies witness and is mainly related to the living conditions of 

individuals and groups, including the characteristics and 

mechanisms within which they must interact and live. The main 

goal of this phenomenon is to change the living for the better, 

whether it is social, political, economic, or even religious. The 

world is witnessing today waves of irregular migrations, which 

are called "illegal", which is considered a sensitive issue because 

of its seriousness and its connection to a series of major crimes 

such as smuggling and trafficking in human beings and weapons ... 

Tunisia is not immune to this phenomenon, as it witnesses two 

types of irregular migration as the first migration It was directed 

by the countries of southern Europe, although this type of 

migration is not the result of the revolution, but rather is a 

phenomenon rooted since the nineties in Tunisian society, but 

during the revolution it has a specific specificity of changing the 

composition of migrants and their social level ... This attrition is 
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due to lack of development and the absence of social justice, either 

The second type is religious or religiously motivated migration, 

known as jihadi immigration, in which many Tunisian youth are 

involved, which straddles the unemployment and religious 

alienation imposed by the pre-revolution ruling regimes, and this 

is what has produced a generation of its religious identity 

dispersed and unclear, which facilitated The process of its 

incorporation and polarization of the jihadist movements in Syria 

and Libya, and even the Salafi movements that exist within the 

country, which leads us to a crisis of religious identity in Tunisian 

society. 

Key words: immigration / social justice / jihad / identity / 

representations 

  :مقدمة

تعد الھجرة ظاھرة إنسانیة واجتماعیة، لم یخلو منھا أي مجتمع عبر العصور، فھي مرتبطة 

أساسا بالواقع المعیشي للأفراد والجماعات بما فیھا من خصوصیات ومیكانیزمات وجب 

ضل سواء علیھم التفاعل ضمنھا ومعھا، حیث أن ھدفھم الأساسي ھو تحقیق التغیر نحو الأف

كان ھذا التغییر اجتماعي أو سیاسي أو اقتصادي أو حتى دیني، واستنادا للمواثیق 

والمعاھدات الدولیة فالھجرة ھي حق من حقوق الإنسان لكن بسبب تردي الأوضاع 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في جل البلدان العربیة وخاصة منھا بلدان جنوب 

تتخذ أشكالا مختلفة كالھجرة الداخلیة والھجرة الدولیة واللجوء  المتوسط باتت ظاھرة الھجرة

وخاصة الھجرة الغیر شرعیة، وبمسمى آخر الغیر نظامیة وھي تعد واحدة من أھم التھدیدات 

حتى أن بعض الدراسات صنفتھا في المرتبة "الأمنیة الجدیدة التي یشھدھا حوض المتوسط 

  )2.2014.ع.سعید("المتاجرة المخدرات والأسلحة الثالثة تبعا لخطورتھا الإجرامیة بعد

وعلى ھذا الأساس فھي ظاھرة باتت تھدد استقرار وامن المجتمعات، كما أنھا أصبحت من 
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آفة "أھم القضایا والتحدیات المطروحة أمام المجموعة الدولیة وبات یطلق علیھا ما یسمى 

معات القبول أو بمصطلح أشمل نظرا لما تحملھ ھذه الظاھرة من مخاطر على مجت" الھجرة

مجتمعات الجذب لكن السؤال المطروح ھنا كیف تحولت الھجرة من حق انساني مشروع إلى 

  ظاھرة غیر مشروعة؟

للإجابة عن ھذا التساؤل یجب فھم جدلیة الھجرة والتنمیة بكامل بعدیھما والمفاھیم المتعلقة 

، والحقیقة أن تونس لیست بمنئ عن حیثیات ...كالأمن والاندماج والھویة والاغتراب بھما

الأولى ھي الھجرة نحو بلدان : ھذه الظاھرة اذ تشھد نوعین من الھجرات الغیر نظامیة

، وھذا النوع "بقوارب الموت"الجنوب أوروبا بطریقة غیر قانونیة عیر بما یسمى إعلامیا 

ي ظاھرة كانت متفشیة قبلھا، لكن تطور تركیبة المھاجرین بعد الثورة لیس ولید الثورة بل ھ

  .ھو ما منحھا خصوصیة نوعیة

أما النوع الثاني فھي الھجرة الدینیة أو بدافع دیني وكصورة دلالیة یمكننا القول ھو تسفیر 

 الشباب التونسي نحو الأراضي السوریة واللیبیة واستعمالھ كوسیلة تعبئة عسكریة وبشریة

وھنا یمكننا أن ننوه بأن ھذه الظاھرة لیست من إفرازات الثورة بل ". بالجھاد"تحت ما یسمى 

ھي متواجدة قبلھا لكن بنسبة بشریة أقل مقارنة بما شھدتھ العشریة الأخیرة، والمقصود ھنا 

مشاركة الشباب التونسي في عدة حروب ذات طابع دیني كحرب البوسنة والھرسك، وطالبان 

والمتأمل ھنا یخالجھ . یات، إلى جانب حرب العراق وأخیرا الحرب السوریةضد السوف

الاستفسار حول ماھیة الأسباب التي تدفع بالشباب التونسي للمشاركة في مثل ھذه الحروب 

  رغم أنھا مجالیا وجغرافیا بعیدة عن وطنھم؟

خاصة بعد ربما تكون المسألة ھي مسألة ھویة وتمثلات دینیة مضطربة لھؤلاء الشباب 

تغییب النظام الحاكم لمؤسسة الزیتونة الدینیة لما یقارب الستین سنة مما مھد لولوج ثقافات 

دینیة بدیلة لما ألفھ المجتمع التونسي منذ عقود، ونحن ضمن دراستنا ھذه سنحاول تحلیل أھم 

نامي ھذه جوانب الھجرة الغیر نظامیة في تونس ببعدیھا الدیني والاجتماعي، فمن الأكید ان ت

الظاھرة ببعدیھا السالف ذكرھما لھ ما یبرره، ولھذا فمن الأھمیة البحث والتساؤل عن أسباب 

  .ھذه الھجرات والعوامل المساھمة في تزایدھا خاصة إبان الثورة
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فما المقصود بالھجرة الغیر شرعیة؟ وھل فشل استراتیجیات الدولة بكل مقاییسھا خاصة بعد 

أسباب ظاھرتي التطرف والھجرة؟ أم ھي نوع من الحراك  جانفي سبب من 14أحداث 

الاحتجاجي على واقع اجتماعي ودیني معاش؟ أو یمكن القول إن المسألة متعلقة باضطراب 

الھویة الوطنیة والدینیة لدى الشباب التونسي؟ وللإجابة عن ھذه التساؤلات سنعتمد على 

یانات والإحصائیات والقراءات التي لھا المنھج الوصفي التحلیلي من خلال اعادة تحلیل الب

علاقة بموضوع الظاھرة المدروسة، خاصة أھم العوامل المساھمة في تنامي وتزاید الھجرة 

  .الغیر شرعیة

I. تحدید المفاھیم 

  مفھوم الھجرة) 1

الھجرة ظاھرة جغرافیة تعبر عن دینامیكیة مكانیة على شكل تنقل سكان من مكان إلى " 

ورغم ، "مكان الاستقرار الاعتیادي وھي جزء من الحركة العامة للسكانآخر، وذلك بتغییر 

ھذا فالتعاریف تتباین بتباین التخصصات، فتعریفھا من المنظور السوسیولوجي لیس ھو 

  .نفسھ من المنظور القانوني أو الدیمغرافي

  الھجرة من المنظور الدیمغرافي -أ

أو جماعیات من موقع إلى آخر بحثا عن الانتقال، فردیا كان ": تعرف الھجرة على أنھا

  ).2014.ا.م.محمد("وضع أفضل، اجتماعیا، اقتصادیا، دینیا أو سیاسیا

وفي ھذا التعریف نرى أنھ أعطى الأولیة للعاملین الاجتماعي والاقتصادي باعتبارھما من 

ة أھم العوامل المحفزة على الھجرة، كما أن مفھوم الانتقال من مكان إلى آخر یحمل عد

تداعیات تشمل مجالات مختلفة وخاصة منھا الجانب الاجتماعي بما یحملھ من ثقافة وھویة 

وبالتالي تأثیرھا في تحول العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة إلى جانب التحول في نسب 

  .السكان

  الھجرة من المنظور السوسیولوجي-ب

ثنایاه التصورات الذاتیة للأفراد تعد الھجرة من أھم المباحث في العلوم الإنسانیة ویضم بین 

  .إلى جانب القیم والتمثلات التي یتبنوھا داخل مجتمعاتھم الأصل
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من جملة العملیات الاجتماعیة على  فعلم الاجتماع یھتم بدراسة الھجرة كفعل باعتبارھا واحدة

الخ، فھو یعرفھا على أساس أنھا حالة اجتماعیة مرتبطة .... غرار التنافس، الثروة الانحراف

بسلوكیات الأفراد وخصوصیتھم المعیشیة والنفسیة إلى جانب دراسة العوامل المحفزة 

  .للھجرة

  الھجرة من المنظور القانوني-ج

حالة انتقال الأفراد من دولة لأخرى بقصد الإقامة "ة بأنھا یعرف القانون الدولي الھجر

الدائمة فیھا فھي تتضمن ھجرة من الدولة الأصلیة واتخاذ الموطن الجدید مقرا وسكنا 

  ).19.2009.ع.طارق("مستدیما

الھجرة التي تتم بموافقة دولتین على انتقال مھاجر من موطنھ "وفي تعریف أخر ھي 

  ).17.2008.ع.نویاسین.اومحمد.عثمان("ستقبلةالأصلي إلى الدولة الم

فالھجرة ھنا ھي إجراء قانوني بین دولتین تضبط فیھ الكیفیة القانونیة للخروج من دولة 

والولوج إلى دولة أخرى حسب معاییر خاصة تضبطھا كل البلدان، وعلى ھذا الأساس 

ي الانتقال إلى دولة أحدھما عام یعني الحركة أو الفعل الأني ف"فالھجرة تشمل مفھومین 

غیر الدولة الأصلیة، والأخر خاص یعني دخول أشخاص یقیمون فترة معینة فوق إقلیم 

المشمولین بھذه الھجرة فھم إما طلبة أو عملة أجانب  ماا،)2008.م.عیاد( "دولة غیر دولتھم

اتھم أو أصحاب الشھائد علیا وحتى اللاجئین لاعتبارات سیاسیة أو دینیة تشكل خطر على حی

  .وأمنھم في بلدانھم الأصلیة

  مفھوم الھجرة غیر شرعیة) 2

فھي الھجرة السریة  حین نتكلم عن الھجرة غیر الشرعیة فإننا نتكلم عن شمولیتھا التوصیفیة

الغیر نظامیة والغیر قانونیة والتي مثلت ظاھرة عالمیة في الدول المتقدمة خاصة منھا الدول 

تعني أولئك ": الاتحاد الأوروبي في علاقتھا بدول شمال إفریقیا فالھجرة غیر الشرعیة

ي الدول التي المھاجرین الذین لا یلتزمون بالشروط القانونیة المتعلقة بدخولھم وإقامتھم ف

یھاجرون إلیھا والمھاجرون العابرون إلى دولة تكون ممر للوصول إلى دولة أخرى، كما 
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 Cros-Border: (تعتبر الھجرة السریة ضمن التحدیدات العابرة للحدود

threats(والتي یتداخل فیھا أمن الفرد والدولة والمجتمع")346.345.2009.ح.سھام.( 

ان الھجرة غیر الشرعیة ھي ظاھرة تتعلق بدخول "ى أما المفوضیة الأوروبیة فتر

أشخاص من جنسیات خارج الاتحاد الأوروبي یدخلون اقلیم الدولة العضو بطریقة غیر 

شرعیة عن طریق البر أو البحر أو الجو، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات ویتم ذلك 

عبد ("مھربین وتجار عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجریمة المنظمة من

  .).67.1994.ك.الوھاب

والاقامة بطریقة مخالفة لقانون  –التنقل العابر للحدود الدولي "وبالتالي ھي  

بـ الدول المغاربیة على تسمیة الھجرة الغیر شرعیة  حوتصطل (IOM.13.2008)"الھجرة

تھ على أمل حرق كل الأوراق والروابط التي تربط الفرد بجذوره وھوی"بمعنى " الحرقة"

وفي تعریف آخر یقول . )119.2008.ع.ناجي("أن یجد ھویة جدیدة في بلدان الاستقبال

وھي فعل العبور غیر المشروع أو  haragaبأن المصطلح الشائع بـ "الأستاذ سفیان بوحدیبة 

ویعتبرھا ھجرة سریة مباشرة، " السري للمتوسط بھدف الاستقرار في جنوب أوروبا

) الھجرة السریة المباشرة(عتمد نوعین من الھجرة السریة الأولى ھي فالأستاذ سفیان ی

الأمواج من المھاجرین السریین "ویقصد بھذه الأخیرة ) الھجرة السریة العابرة(والثانیة ھي 

القادمین من افریقیا والصحراء الذین یعبرون دول المغرب العربي، بھدف الھجرة السریة 

 (Sofian.B.2011) ."نحو أوروبا

فعل رمزي یقوم على تولي المھاجر غیر النظامي احراق "وفي تعریف آخر الحرقة ھي 

من العوائق الإداریة التي تحول دون وثائق ھویتھ الاداریة، حركة تھدف إلى التخلص 

قدرتھ على الھجرة والانخراط في المغامرة لیست مضمونة النتائج بدأ بركوب البحر وما 

ثناء الرحلة قد تؤدي إلى الغرق، ومواجھة لمسیر جدید یمكن أن یحدث من مفاجئات أ

عبد ("بھویة جدیدة متحررة من الھویة الإداریة واستعدادا لمواجھة كل الاحتمالات الممكنة

  .)10.2016.س.الستار

" الوضعیة "ورغم ھذا فان تقدیر حجم الظاھرة یتسم بالصعوبة وربما یعود ذلك إلى 

یشرح كیف أن التقدیرات التي تقدمھا ھذه الجھة او  للمھاجر السري ھي ما" الغامضة 
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% 15و 10تلك تظل متضاربة، فمنظمة العمل الدولیة تقدر حجم الھجرة السریة ما بین 

 180من عدد المھاجرین في العالم البالغ حسب التقدیرات الأخیرة للأمم المتحدة حوالي 

غیر القانونیة في دول وحسب منظمة الھجرة الدولیة فان حجم الھجرة . ملیون شخص

  ).2014.ا.م.محمد(."ملیون فرد 1.5الاتحاد الأوروبي یصل إلى نحو 

عوامل "ولفھم ظاھرة الھجرة السریة في حوض المتوسط، یجب فھم عوامل الجذب، و

ھي تلك التي ترتكز في البلدان الدافعة والمرسلة " بعوامل الطرد"، والمقصود "الطرد

وھي تشمل أساسا البطالة، الفقر، النمو السكاني ) افریقیا وخاصة دول شمال(للمھاجرین 

  .إلخ من العوامل... وضعف المشاركة السیاسیة للشباب 

كدول الاتحاد (وبطبیعة الحال، فان عوامل الجذب تتوفر في بلدان المستقطبة للھجرة 

زیادة الطلب على العمل خاصة وأنھا تعاني صغر قوة الید العاملة : وھي تشمل) الأوروبي

نظرا للتھرم السكاني وھو ما یؤدي لانكماش قدرة العمل وزیادة أعداد الخارجین من سوق 

عوامل الجذب للھجرة الى البعض البلدان ارتفاع الأجور، وارتفاع مستویات "العمل، ومن 

المعیشة، والحصول على ھامش حریة وخدمات صحیة واجتماعیة لا تتوفر في بلد المصدر 

مما یجعل الكثیر من طالبي العمل یلجؤون للھجرة إلى تلك البلدان حتى لو كان ذلك عن 

  )7.2012.س.یونس("طریق الھجرة غیر المشروعة

تطور الاتصالات والمواصلات "ناھیة عن تطور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة بما فیھا من 

التي یستطیع من خلالھا المقیمون في الدول الفقیرة معرفة مستویات المعیشة في الدول 

، فتصور لھم اوروبا كنموذج وجب التضحیة للوصول إلیھ )3.2011.ف.بیار("المتقدمة

طریقة سریة وغیر قانونیة، والحقیقة أن الشباب التونسي من بین ھؤلاء حتى وان كان ب

حتى أنھ بات ھاجس حتى للعائلات في حد ذاتھا، ھذا دون " أوروبا الفاضلة"الحالمین بـ

اعتبار أیضا الھجرات الدینیة خاصة ما بعد الثورة والتي سنحاول تحلیلھا ضمن سیاق بحثنا، 

  ذه الظاھرة؟لكن ما ھي الأسباب المغذیة لھ

II. العوامل الدافعة للھجرة غیر الشرعیة في تونس 
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قبل أن نتطرق للعوامل الدافعة للھجرة یجب التنویھ بأن الھجرة الغیر نظامیة لیست ولیدة 

الثورة بل ھي سابقة لھا، لكن بعد الثورة وبسبب مرحلة الانتقال السیاسي التي شھدتھا البلاد 

والتي ) سوریا ولیبیا(منھا ظاھرة السفر إلى بؤر التوتر  انفلتت من الرقابة الأمنیة وخاصة

وصل الأمر فیھا إلى تورط بعض المنتمین إلى المؤسسة الأمنیة في تزویر وثائق رسمیة 

وفتح الحدود للعابرین إلى معسكرات التدریب الجھادي بلیبیا، وھذا ما سنوضحھ في ھذا 

  .في أغلب العواملالبحث خاصة وأن كلا النوعین من الھجرة یشتركان 

ومن المفارقات الزمنیة الغربیة أن البلاد التونسیة كانت مصدر جذب للمھاجرین الغیر 

 1954شرعیین القادمین من إیطالیا عبر سیسیلیا، منذ اندلاع الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة 

بتاریخ "" La dépêche Tunisienne"وعلى سبیل الذكر ورد في جریدة 

أن الوطن القبلي ھو الملاذ الأمن للمھاجرین غیر الشرعیین القادمین من : 04/08/1947

ولم یقتصر الخبر على ذلك فقط بل أشار بأن عدد المھاجرین مرتفعا وأنھ تم " مرسیلیا

من بعض ھؤلاء المھاجرین غیر الشرعیین القادمین من  30إیقاف حوالي 

  .)3.2017.تقریر("إیطالیا

نت حدود الدول الأوروبیة مفتوحة أمام العمال الوافدین من بلدان أما بعد الاستقلال فقد كا

شمال افریقیا خاصة من تونس والجزائر والمغرب وذلك لحاجتھم إلى الید العاملة في 

لكن منذ بدایة التسعینات، اتخذت ظاھرة الھجرة السریة شكلا جدیدا في "المزارع والمناجم 

". الحرقة'ر خلسة، وھو ما یعرف في ھذه البلدان بـبلدان المغرب العربي، یتمثل في الابحا

وكان ذلك رد فعل مزدوجا على السیاسات المتشددة التي اتبعتھا دول الشمال تجاه 

ویرتبط العامل الثاني باتساع رقعة التھمیش . ومن ثم دول المغرب العربي. المھاجرین

لشباب بشكل الاجتماعي والاقتصادي في دول جنوب المتوسط التي مست شرائح ا

  )10.2010.م.مھدي("خاص

وتونس ھي من بین الدول التي باتت فیھا ظاھرة الھجرة السریة ثقافة اجتماعیة وھاجس 

" فردوس الأحلام"للكثیر من الشباب نظرا لما یحملونھ من تمثلات حول أوروبا بكونھا 

  .ویعود ذلك لعدة عوامل

 :العوامل الاقتصادیة )1
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یكمن في غیاب التوازن "العدید من الباحثین أن السبب الرئیسي للھجرة السریة  أجمع

الاقتصادي على المستوى الدولي، والذي یساھم في توسیع الھوة بین البلدان المتقدمة 

وبالتالي تصبح المناطق الغنیة من . والبلدان المتخلفة أو التي تسمى سائرة في طریق النمو

لب الأعداد الھائلة من المھاجرین السریین الراغبین في الاستفادة من العالم أقطابا ھامة لج

  .)2009.م.محمد("الرفاھیة والتطور

ویتجلى ھذا التباین في المستوى الاقتصادي بصورة أوضح بین الدول الطاردة والدول 

جنوب وھنا یمكن اعتبار ھذا التباین ھو نتیجة فعلیة لتذبذب وتیرة التنمیة في بلدان . الجاذبة

كانت في . المتوسط بما فیھا تونس والتي مرت منذ الاستقلال إلى الیوم بعدة تجارب تنمویة

مجملھا تجارب فاشلة تزاید على إثرھا نسبة العاطلین عن العمل خاصة في المناطق الداخلیة 

" سلیم اللغماني بقولھ"باعتبار ان جل الاستثمارات كانت من نصیب الساحل وھذا مما یؤكده 

ظھر من خلال حدود النمط التنموي المتبع ونسبة النمو ) أي الأزمة(وجھھا الاقتصادي  إن

المنخفض في آخر العشریة، الانخرام في توازن نمو الجھات بین مدن الساحل وأریاف 

العمق التي تعرضت في توازن نمو الجھات بین مدن الساحل وأریاف العمق التي تعرضت 

مما ضاعف حركة النزوح نحو المدن حیث ) 80-70- 60(ین إلى عملیة افقار في المرحلت

ینحسر العاطلون وتتضاعف نسبة الھجرة إلى الخارج وبالخصوص إلى 

  ).12.1981.ا.سلیم("لیبیا

ورغم تغییر النظام السیاسي للبلاد التونسیة وانتقالھ من المرحلة البورقیبیة إلى المرحلة 

ود، رغم المخططات التنمویة العشریة التي كانت النوفمبریة إلا أن مستوى التنمیة بقي محد

تعتمدھا الدولة في انشاء المشاریع والتي كانت غالبا ما تنجز في المناطق الساحلیة او 

ھذا مع اعتبار العامل الدیمغرافي خاصة فائض الطاقة الشبابیة بمعنى أن العلاقة . العاصمة

سوق العمل، فمع ارتفاع نسبة الفئة بین النمو الدیمغرافي والھجرة تتضح أكثر من خلال 

القادرة على العمل، ھناك نقص كبیر في توفیر مواطن الشغل، وبالتالي فإن البطالة تكون 

وھذا ما . مستفحلة أكثر في صفوف الشباب وخاصة منھم المتحصلین على الشھائد العلیا

وكمثال حسب . یعني أن البطالة ھي محفز أساسي للھجرة سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة

لسنة % 15.6نسبة معدل البطالة بتونس "تقریر الأمم المتحدة حول التنمیة فقد بلغت 
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، أما نسبة من یعیشون تحت خط الفقر %15.1، وبلغت معدل البطالة في الریف )2002(

 )"89لیحتل الترتیب  0.751، أما مؤشر التنمیة البشریة فقد بلغ %7.6فقد بلغت 

report.2005)  

والذي  2010دیسمبر  17ه العوامل غذت الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح البلاد في كل ھذ

كانت بدایتھ من المناطق الداخلیة وتحدیدا من منطقة سیدي بوزید تالیھا القصرین وقفصة ثم 

شغل، حریة "وكانت الاحتجاجات مصحوبة بشعارات مثل شعار . باقي مناطق الجمھوریة

فقد كانت الثورة حلم ". التشغیل استحقاق یا عصابة السراق"وشعار  ،"كرامة وطنیة

للشباب في تغییر واقعھم الاقتصادي والاجتماعي خاصة مع تعاقب حكومات الانتقال 

الدیمقراطي وتعاقب استراتیجیاتھا التشغیلیة والتي خیبت آمال التونسیین المطالبین بتحقیق 

التشغیل، إلا أن الأزمة تجذرت أكثر خاصة  العدالة الاجتماعیة، وأھم مطلب ھو توفیر فرص

) 8.2016.تقریر راج تونس(" 2015نھایة % 18" بارتفاع نسبة البطالة والتي بلغت 

كما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشھائد . "سنة ما قبل الثورة% 13مقابل 

ألف فرد في  236.8مقابل %) 31.9(اي بنسبة  2016ألف فرد في أواخر  267.7العلیا من 

  %).30(بدایة نفس العام بنسبة 

في سنة % 40تقھقر الطبقة الوسطى حیث تراجعت القدرة الشرائیة بنسبة "إلى جانب 

تشیر المعطیات إلى أن "، و2"الأمر الذي أدى إلى تزاید مطلبیة الطبقات الشغیلة 2015

رتفاع تكلفة تونس تحتل المرتبة الثالثة على مستوى دول شمال افریقیا في مؤشر ا

  ).8.مصدر سابق("2017المعیشیة لسنة 

كل ھذه التباینات عمقت أزمة الفرد التونسي، فالثورة بعد أن كانت أملا أصبحت كابوسا 

یحیق بالمجتمع خاصة في ظل عدم قدرة الحكومات المتعاقبة وبرامج الأحزاب عن تحقیق 

یة ھي الدافع الوحید للھجرة الغیر المطلبیة الشعبیة، لكن ھذا لا یعني أن الأسباب الاقتصاد

عوامل أخرى وھي أساسا اجتماعیة ونفسیة تعد دافعا رئیسیا "الشرعیة فإن 

  .)2017.الشروق("أیضا
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 العوامل الاجتماعیة )2

على غرار ارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعیشة، نجد أن الواقع الاجتماعي المتردي ینعكس 

أن مؤشرات الوضع العام خلال "سلبا على الجانب المعنوي للتونسي والمثال على ھذا نجد 

تشیر إلى تطور منسوب الاحتجاجات الاجتماعیة في كل  2017الثلاثیة الثالثة من سنة 

لتبلغ إلى حدود  2016سنة  9532إلى  2015سنة  4960من  المناطق حیث تطورت

  ."احتجاج 8000اكثر من  2017سبتمبر 

ومن أھم الاستتباعات الاجتماعیة لھذه الظروف نجد ارتفاع حالات الانتحار خاصة في 

في  49حالة انتحار مقابل  52 2015صفوف الأطفال والشباب حیث سجل شھر ماي لسنة 

  .لبیانات وزارة الداخلیةشھر أفریل وذلك تبعا 

وفي نفس السیاق سجلت ظاھرة الانقطاع المدرسي تضخما غیر مسبوق، اذ تشیر بعض 

البحوث إلى أن نسبة الانقطاع عن التعلیم في المرحلتین الابتدائیة والثانویة ارتفاع من 

وذلك حسب منظمة راج تونس، كما تزایدت نسبة الفقر في  2016سنة % 10إلى % 1.2

حیث أشارت وزارة الشؤون الاجتماعیة في تقریرھا الأخیر إلى أن النسبة تجاوزت تونس 

من % 31ان  2014، وفي نفس ھذا التمشي أفاد تقریر البنك الدولي لسنة %24 2014في 

  . التونسیین یعیشون تحت خط الفقر

بلده  إلى جانب ھذه العوامل نجد العامل الرمزي وعادة ما یمثلھ المھاجر عند عودتھ إلى

... سیارة، ھدایا، استثمار في العقار: حیث یتفانى في ابراز مظاھر الغنى"لقضاء العطلة، 

، وعادة ما یراه  )4.2011.ف.بیار("إلخ، وكلھا مظاھر تغذیھا وسائل الاعلام المرئیة

الشباب أنھ صورة للنجاح الاجتماعي الذي یطمحون إلیھ، فبالنسبة لھم فان موطنھم عاجز 

ابسط متطلباتھم و یھدد امنھم  الإنساني و بالتالي غیاب حس الوطني ، و ھو ما عن توفیر 

یفسر ضعف المشاركة السیاسیة لھؤلاء، ولھذا ارتفعت نسبة المھاجرین الغیر شرعیین إبان 

ألف تونسي حسب تقریر المعھد التونسي للدراسات الاستراتیجیة،  20الثورة إلى أكثر من 

لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فان نسبة التونسیین الذین وصلوا وحسب المنتدى التونسي ل

  .60.000بلغ  2018إلى الشواطئ الإیطالیة في سنة 



  2020شتاء – 4العدد  – لثةالسنة الثا

الهجرة الغير نظامية في تونس بين اضمحلال الهوية والدينية وغياب العدالة : عنوان المقال

 ]815 -135 ص،ص[الاجتماعية

  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[147] 
 

فظاھرة الھجرة الغیر نظامیة بعد الثورة اتسمت بتغییر المعاییر العامة للمھاجرین سواء من  

تازین الذین تم ایقافھم ففي دراسة میدانیة حول المج. ناحیة السن، الجنس، والمستوى التعلیمي

سنة وفي ھذه الشریحة تم  20و  15بین % 14سنة،  41تتجاوز أعمارھم % 3فان "

سنة في حین  40و  31بین % 16ضبط عدد من الأطفال من بین المجتازین، تم تسجیل 

سنة لتبقى الفئة الشابة من  30و  21من المجتازین تتراوح أعمارھم بین % 67نسبة 

تقریر معھد ( "مریة المشاركة في عملیات الھجرة السریةأكثر الفئات الع

 ).2017.ا.الدراسات

فالھجرة السریة لم تعد حكرا على الشبان بل . ناھیك عن وجود مھاجرات غیر شرعیات

وغالبا ما تكون ھجرتھن إما )20.مصدر سابق("من نسب المجتازین% 4تمثل الإناث "

فردیة أو صحبة عائلاتھن ،فضلا على أن الھجرة الغیر نظامیة لم تعد مقتصرة على الشبان 

ذوي التعلم المحدود بل توسعت لتشمل حتىّ الشبان أصحاب الشھائد العلیا، الذین تأكلتھم 

وحید لتحقیق ما البطالة وانسدت أمامھم الأفاق فكانت الھجرة وإن كانت سریةّ ھي الحل ال

صبو إلیھ خاصة بعد التخرج، اذ أن الانتدابات بعد الثورة أصبحت حسب عدّة تقاریر 

إعلامیة، تستند إلى سیاسة المحاباة و الھامشیة، بدلیل أن المناظرات الوطنیة كانت أغلبھا 

 وھذا ما عمق". أبناء من كانت لھم علاقات نافذة"أو " أصحاب المحسوبیة"شكلیة للإدماج 

حالات الیأس في صفوف عدّة جامعیین وجعلھم یعیشون اغتراب نفسي واجتماعي، حتى أنھ 

في بعض المقابلات الاعلامیة أو الندوات العلمیة الخاصة بالھجرة نجد عرض لجملة من 

، "ھل أنا حيّ "بمعنى " أخي أنا عایش"ومنھا " وطنھم"العبارات التي تجسد انسلاخھم عن 

تونس " ،"أفضل الموت في البحرعلى أن أدفن في القبر"أي  "برفي البحر مش في ق"أو 

وغیرھا من التعبیرات اللفظیة التي تعكس حتى ضعف الانتماء ...  "ھذي بلاد یتعاش فیھا

الوطني لدرجة أن الكثیر من الشباب قالوا أنھم مستعدین للتخلي عن جنسیتھم مقابل بعض 

ھذا بالنسبة للمھاجرین نحو . اھداف الثورة الدولارات ،وھذه النتائج متوقعة في ظل فشل

أوروبا، أما بالنسبة للھجرة الغیر نظامیة ذات الطابع الدیني والتي تنامت أكثر ما بعد الثورة 

  .فلھا عواملھا أیضا

  العوامل الدینیة المساھمة في الھجرة الغبر نظامیة إلى بؤر التوتر) 3
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إبان الاستقلال مشروع تحدیث الدولة، من خلال  لقد انتھج النظام السیاسي البورقیبي

بحكم تعلیمھا المزدوج في "جوھرا وقالبا " المتفرنسیة"مجموعة من النخبة السیاسیة 

الصادقیة، وإلحاق بعضھا بالجامعة الفرنسیة ومعرفتھا الوثیقة بالمناخ الفكري والسیاسي 

بادئ الثورة اللائكیة للجمھوریة الفرنسي، فلم یكن من الغریب أن تتشبع بفلسفة الأنوار وم

  )30.2015.ه.عبد اللطیف("الثالثة ونزعتھا المكافحة ضد الدین ورجالھ

فتم سن مجموعة من القوانین منھا مجلة الأحوال الشخصیة التي رآھا علماء الدین في العالم 

ھا تجسیم الاسلامي أنذاك خروجا عن التعالیم الإسلامیة، فیما ثمنھا جمھور المثقفین باعتبار

ومن الممارسات . فعلى للمسار التحدیثي وانسلاخ عما ھو تقلیدي رجعي على حد تصورھم

الأخرى والتي ھي أساس فصلنا ھذا ھو إقصاء التعلیم الدیني الزیتوني وبالتالي الجامعة 

الزیتونیة والتي كانت على مدار قرون وجھة الطلاب من كل أقطار العالم، فھذه المؤسسة 

للإسلام المعتدل الذي ترسخ في أذھان التونسیین، لكن النظام السیاسي كانت لھ  كانت رمزا

مؤسسة تقلیدیة لا تعطي إلاّ تعلیمًا تقلیدیا یتركز أساسا "وجھة نظر أخرى فقد اعتبارھا

  .)161.2013.ح.لطفي("على الدین

حدة متخصصة تم إقرار حل الأحباس وتحویل الجامعة الدینیة الزیتونیة إلى كلیة وا"ولھذا 

في تدریس الشریعة وأصول الدین على طراز حدیث أخضع مناھجھا وبرامجھا 

وفضلا عن الأھداف التربویة التنشیئیة، كان ذلك . وبیداغوجیتھا لسلطة الدولة التحدیثیة

) دینیة(الإجراء عبارة عن ھدم لأسس وجود نخبة تقلیدیة مثقفة ذات تنشئة زیتونیة 

  ).10.2019.م.فاتن("تكوین الثقافي والتعلیمي الحدیثتفصلھا ھوة عمیقة عن ال

فقد كان ھدف النظام البورقیبي تكوین دولة متماثلة تماما مع البلدان الأوروبیة وخاصة منھا 

فرنسا باعتبارھا رمزا للتقدم والحداثة ولذلك كان أولویاتھ القطع مع كل ما ھو تقلیدي وبناء 

من ھذا الباب تم العمل على "وده الدغمائیة الدینیة ومجتمع بدیل عن المجتمع الذي كانت تس

إخضاع السلطة الدینیة برمتھا لسلطة الفاعل السیاسي، من خلال جعلھ الراعي الرسمي 

للمجموعة الوطنیة بوصفھا " النسق التدیني الرسمي"للشؤون الدینیة، ومشرفا على 

  )10.مصدر سابق("جماعة اجتماعیة
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ریة في صلب عقیدة المجتمع إلى جانب تدھور الجانب وفي خضم ھذه التغیرات الجذ

الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بدأت حركات المعارضة تتعالى أصواتھا، ومنھا المعارضة 

الذي تنتھجھ الدولة وھو ما " الخط التحدیثي"ضد " الھویة الاسلامیة"الدینیة كمدافعة عن 

ة تیارات فكریة وعقائدیة منھا ما ھو مھدى لظھور حركة الاتجاه الاسلامي الجامعة بین عدّ 

فما كان من النظام الحاكم أنذاك الا قمع كوادرھا . اخواني ومنھا الصوفي ومنھا أیضا السلفي

و رغم تغییر . من خلال شن جملة الاعتقالات والمحاكمات أساسھا التآمر على أمن الدولة

ل الساحة الدینیة في تونس مفرغة النظام الحاكم الا انھ انتھج  نفس سیاسة سلفھ، وھو ما جع

تماما من جوھرھا العقائدي، فأصبحت العقیدة الإسلامیة ضعیفة المرجعیة و ھو ما حذى 

ببعض  الشباب الذین تنامت فیھم رغبة الاطلاع على أكثر تفاصیل فقھیة أو عقائدیة للالتجاء 

الخلیج أو أفغانستان إلى مصادر أخرى كالسفر إلى مصر للدراسة في الأزھر، أو إلى بلدان 

والھند كما ساھم انتشار القنوات الدینیة على الفضائیات العربیة في تأثر الشباب بالفكر 

  .السلفي الوھابي القائم في تنظیره الدیني على الجھاد كأساس للعقیدة الاسلامیة

ظاھر ومحاربة كل م" نظام الخلافة الاسلامیة"فبدأت ھذه القنوات التحریض على العودة إلى 

للأمة "الذي یسعى لتدمیر الھویة الدینیة " الكافر"التطور باعتبار أن مصدرھا ھو الغرب 

وكانت حرب العراق وقبلھا حرب الشیشان والبوسنة والھرسك وسیلة للإثبات " الاسلامیة

ھذه المؤامرة، والشباب التونسي كغیره من الشباب العربي والذي یعاني حالة اغتراب 

  .ودیني، انساق في ھذا التیار الدعوي والتحق للجھاد في المناطق المذكورةاجتماعي ونفسي 

 الھجرات الغیر نظامیة إلى بؤر التوتر إبان الثورة: 

مصدرا لتغییر النمطیة السیاسیة التي كانت سائدة فلم یعد  2011كانت الثورة التونسیة في 

المشھد السیاسي، ومن بین ھذه وجود لثقافة الحزب الواحد، بل طغت التعددیة الحزبیة على 

الأحزاب نجد حزب حركة النھضة الذي لاقى قبولا اجتماعیا واسعا باعتباره نموذج موازي 

لحكم بن علي، كما أن السیاسة التي روج لھا ھذا الحزب ھي سیاسة معتدلة ومنفتحة عكس 

  .توجھاتھا في ثمانینات القرن الماضي

رادیكالیة "الظاھر و" متأسلفة"ت ذات توجھ دیني وكانت ھذه أولى الخطوات لبروز تیارا

ومنھا حزب التحریر الذي لا یعترف بعلمانیة الدولة، بل یؤكد على الحتمیة " الباطن
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كنظام حكم وقد سحبت منھ رخصة العمل السیاسي لتجاوزاتھ الدعویة " للخلافة"التاریخیة 

ي صنفت كحركة إرھابیة من والت" أو عیاض"إلى جانب بروز حركة أنصار الشریعة بقیادة 

قبیل الحكومة التونسیة والأمریكیة، وذلك لتورطھا في الاغتیالات السیاسیة التي شھدتھا 

جند "و" عقبة ابن نافع"و" السلفین"ناھیك أیضا عن حركات أخرى ك . تونس بعد الثورة

یة ولاقت وكلھا رادیكالیة أصولیة، وقد تغلغلت ھذه الحركات في الأوساط الشباب" الخلافة

قبولھم مستغلة التناقضات الاجتماعیة التي یعیشونھا ومنھا ما أسلفنا ذكرھا والتي شكلت لھم 

صدمة وخیبة أمل، وبالتالي النقمة على واقعھم وعلى وطنھم ،ومن ھنا بدأت ھذه الحركات 

في سیاسة الدمغجة من خلال إلقاء محاضرات والندوات الفكریة والحلقات الدعویة في 

مسجد و فیھا یتم تذكیر الشباب  6000جد التي سیطروا علیھا و التي قاربت على المسا

التي حادوا عنھا مما جعلھم یعیشون في ھوس الماضي وبالتالي باتت " بأمجاد السلف"

كمرحلة إعادة " الجھاد العنیف"أو " بالسلاح"أرواحھم تتغذى بحلم التغییر الذي لن یتم إلاّ 

التكفیر عن الذنب، متصادمین مع كل مظاھر التدین الرسمي بناء الذات و الھویة و 

  .ومؤسساتھ في المقابل عجز الدولة عن احتواء ھذا الفضاء الدیني المتمرد في المرحلة أولى

ووفقا للتقریر الذي أعدّه فریق العمل التاّبع للجنة الأمن الداخلي لمجلس النوّاب الأمریكي أكد 

بلدان بأكبر عدد من الشباب الذین غادروا بلادھم للالتحاق أن تونس تحتل صدارة ترتیب ال"

فقد ذھب أكثر  2016ببؤر التوتر حسب الأرقام التي قدمتھا وزارة الداخلیة التونسیة لسنة 

جمعیة ("إلى تونس 600بینما رجع  800شاب للقتال في سوریا وقتل من بینھم  3000من 

  ).10.2018.مبدعون

 10ادیین والمتعاطفین معھم من أنصار الشریعة نجد حوالي وبناء على أرقام عدد الجھ"

ألاف تونسي متأثرین بالأطروحات الجھادیة ومستعدین للجھاد خارج البلاد 

  ).97.2014.ع.علیة("

والملفت للانتباه أن أغلب الشباب الذین جندوا أو التحقوا بكتائب الإرھابیة ھم من أصحاب 

وذلك حسب دراسة قدمھا المنتدى التونسي للحقوق  الشھائد العلیا أولھم مستوى جامعي،

عینة  1000الاقتصادیة والاجتماعیة حول الارھاب من خلال الملفات القضائیة وجدوا في 

لدیھم  33ھم من حاملین لشھادة علمیة أو لدیھم مستوى جامعي في حین أن  40أن 
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حاملین  4ي ومتحصلین على شھادة في التكوین المھن 13مستوى تعلیمي ثانوي و

  .بالمائة3.5تعلیم ابتدائي كما مثل العنصر النسائي  10لشھادة الباكالوریا و

كانت ھذه أھم العوامل التي ساھمت إلى حد ما في سھولة تجنید الشباب التونسي فأزمة 

الغضب من أجل الحق، والتحدي، والشعور بالاضطھاد ورفض "الھویة والانتماء بما فیھا 

عززت سھولة الاستقطاب، ناھیك عن غیاب التواصل بین (Maher.S.2015)"الانصیاع

أفراد الأسرة و الذي لھ الاثر أیضا في تحول الشباب إلى الرادیكالیة، فتونس كباقي الدول 

النفسي للمراھق أو  العربیة تشھد تفككا أسریا واضحا، فغیاب الإحاطة العائلیة والتأطیر

  .الشاب، یجعلھ یعیش حالة من العزلة الاجتماعیة والنفسیة وبالتالي یسھل استقطابھ

III. الأثار السلبیة لھذه الھجرات على مستوى الوطني والدولي. 

  على المستوى الوطني) 1

ھي  من الأثار السلبیة للھجرات الغیر نظامیة على البلاد التونسیة وغیرھا من البلدان الطاردة

ظاھرة تھریب المھاجرین أو بما یصطلح علیھ بعصابات الھجرة غیر الشرعیة الذین یھربون 

دولار  1500و1000الأشخاص مقابل مبالغ مالیة، فمثلا في تونس یتراوح ھذا المبلغ ما بین 

وتتسم . تقریبا وتتم عملیة النقل عادة في قوارب الصید البحري أو زوارق مطاطیة أو صلبة

لیة بالخطورة ذلك أن العدید من الشبان قد لاقوا حتفھم في البحر ویعود ذلك إلى ھذه العم

مقبرة "فالیوم بتنا نتحدث عن . أو لكثرة الحمولة" الحرقة"اھتراء الوسائل المعتمدة في 

خاصة وأنھ لا تمر سنة واحدة إلاّ ویموت المئات من الشباب التونسي في عرض " المتوسط

شاب وشابة كلھم من المناطق الداخلیة وخاصة  112توفي  2018 المتوسط مثال في جوان

مما دفع منظمات . إلى الیوم 2011، ناھیك عن عدد المفقودین منذ "سیدي بوزید"منطقة 

المجتمع المدني للتندید بتغاضي الحكومة التونسیة في التعامل مع ملفات المفقودین سواء 

جمعیة أمھات "ا، ولھذا تم الإعلان عن تأسیس الذین اتجھوا إلى أوروبا أو سوریا أو لیبی

، والتي سعت 2016بدعم من الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الانسان في  "المفقودین

للتواصل مع الحكومة الإیطالیة للبحث عن المفقودین إما في السجون أو في رفات المھاجرین 

  .ADNمن خلال اعتماد تحلیل 
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تنامت شبكات  2011طة بالإرھاب والتجنید فنجد أنھ منذ سنة أما بالنسبة للتحدیات المرتب

التسفیر إلى بؤر التوتر وذلك من خلال الدعوات في المساجد او التجنید عبر الشبكات 

جاكوب "التفاعلیة ، و المثیر ھنا ھو ان سفیر الولایات المتحدة الامریكیة السابق في تونس 

مع الإرھاب ، و ذلك من خلال تسھیل سفر ھؤلاء  بالتواطئي" الترویكا "اتھم حكومة " والس

للالتحاق بالتنظیمات الإرھابیة وقد جاء ھذا التصریح ضمن دراسة قام بھا ھذا الأخیر 

ونشرھا معھد واشطن لسیاسة الشرق الأدنى، و ربما یعود تصریحھ ھذا بسبب العفو 

نس و خارجھا ،ناھیك التشریعي العام الذي طال عدد ممن حكموا في قضایا إرھابیة في تو

عن السماح لبعض الحركات التي ذكرناھا بممارسة نشاطاتھا علنا دون رقابة او ردع و 

" مشایخ "الأھم من ھذا السماح بإنجاز اول مؤتمر للسلفیین، و كان من بین الحضور عدة 

ة لحركة الداعیین للجھاد و قد تم استقبالھم بالترحاب من قبیل عدد من الوجوه السیاسیة التابع

وفي نفس ھذا السیاق تشھد ھذه القضیة الكثیر من الغموض خاصة في ظل تراشق . النھضة

الاتھامات بین الأحزاب حول المسؤولین عن ھذه الشبكات في إطار الصراع السیاسي 

ناھیك عن تنامي شبكات التھریب لیس فقط السلع بل وحتى الأسلحة . والایدیولوجي بینھم

ن الحدود التونسیة واللیبیة، وھو ما جعل الاتحاد الأوروبي یصنف تونس والمقاتلین خاصة بی

  .ضمن القائمة السوداء المتھاونة مع قضایا الإرھاب وغسیل الاموال

الإشكالیة الأولى ھي الأمھات والأطفال التونسیین العالقین : لكن تبقى ھناك اشكالیتین ھامتین

بموقع " یة إنقاذ التونسیین العالقین بالخارججمع"في مناطق النزاع المسلح فحسب تصریح ل 

أم  22طفلا تونسیا و 83حالة وھي تخص  105باب نات الإلكتروني، أنھم تلقوا إشعار لـ 

بسوریا في حین أن نسبة الأطفال  32في لیبیا ونسبة 50تونسیة ونسبتھم تتوزع كالآتي 

ع ھذا فالحكومة التونسیة موزعین في مناطق أخرى لكن م 7و 4المتواجدین في العراق 

ضحایا "حسب نفس المصدر لا تحرك ساكنا تجاه ھؤلاء الذین عدتھم الجمعیة من 

  ".الإرھاب

الثانیة فھي كیفیة إعادة إدماج الإرھابیین العائدین من سوریا ولیبیا وھم في  أما الاشكالیة

شخص، فھذه المسألة تعد من أكبر تحدیات الدولة التونسیة، إذ كیف لھا إعادة 600حدود 

تأھیل ھؤلاء ودمجھم في المجتمع من جدید خاصة وأن الظروف التي كانت سببا في 
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وغیرھا من المشاكل، ھذا دون اعتبار ... صد البطالةاستقطابھم مازالت قائمة وطبعا نق

الإیدلوجیا التي تجذرت في أدمغتھم حیث من الوارد أن یكونوا ھؤلاء من الخلایا الإرھابیة 

النائمة ،أو یمكن أن یعیدوا تنظیم صفوفھم وتصبح عملیاتھم داخلیة وھنا یمكننا الحدیث عن 

  ".علانيأعلیة ال"حسب تعبیر الأستاذ " صوملة تونس"

  :على مستوى الدولي) 2

اقتصادیة محضة، ذلك أنھا تحولت -الھجرة لم یعد ینظر إلیھا على أنھا قضیة سوسیو"إن 

في ظلّ سیولة التفاعلات الاقلیمیة الجاریة إلى قضیة سیاسیة أمنیة عابرة للحدود 

  ).24.2011.ز.نبیل("الدولیة

ذلك أن ارتفاع عدد الوافدین الغیر نظامیین إلى شمال حوض المتوسط یشكل تھدیدا فعلیا 

ظاھرة تمركز الأقلیات والتجمعات السكانیة المھاجرة من "نجد للأمن الأوروبیین وكمثال 

دول جنوب المتوسط في ضواحي المدن الأوروبیة الكبرى، وتكوین ما یسمى بالمدن 

التي تعتبر مصدر كل الأمراض .)8.9.2006.ب.مصطفى()"Bidonvilles(الأكواخ 

خلق البطالة في المجتمع الأوروبي، كون الید العاملة "والأخطار الاجتماعیة، إضافة إلى 

الرخیصة المتكونة من المھاجرین وأبنائھم تنافس بشدة الید العاملة الأوروبیة في سوق 

جرة الغیر نظامیة مرتبطة أساسا إلى جانب ھذا نجد أن الھ .)104.2008.ب.منیرة("العمل

بالجریمة المنظمة والتي تعد بدورھا ظاھرة دولیة لا تستثنى في تعاملاتھا أي فضاء أو إقلیم، 

أما أنشطتھا فھي تختص في عدة جرائم منھا تھریب المخدرات وغسیل الأموال والتجارة في 

ومستغلة من قبیل ھذه  الأسلحة والأثار والرقیق، وطبعا المھاجر السري یعد فریسة ھامة

الشبكات، فمن خلال سعیھ لتحسین وضعھ المادي یجد نفسھ في وسط تنظیمات إجرامیة 

تتسم بصرامة العقاب الذي یصل إلى حد الإیذاء الجسدي أو التصفیة المادیة ھذا إن ) المافیا(

 لم یستغلوه كمادة أولیة لتجارة الأعضاء والتي باتت ظاھرة مستفحلة خاصة مع كثرة

  .إلى الیوم 2011المھاجرین وربما ھذا ما یفسر أعداد المفقودین من 

خاصة مع العودة " الاسلامفوبیا"أما التھدید الثاني الذي یواجھ الدول الأوروبیة فھي ظاھرة 

القویة لحركات الإسلام السیاسي في دول جنوب المتوسط، وبالتالي تخوف اوروبا على أمنھا 

ھدت بعض الدول عملیات إرھابیة، كعملیات الطعن والدھس التي كما ش. ومصالحھا بالمنطقة
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وغیرھا من العملیات " الشانزلیزیھ"و " شارل أبدو"شاھدتھا كل من فرنسا وألمانیا، وعملیة 

التي كانت سببا في ارتفاع نسبة العنصریة تجاه مسلمي أوروبا حتى المولودین فیھا، وھنا 

ویصبح الاندماج صعبا في ظل ھذا التعصب الدیني  تتقاطع الھویات المسیحیة والإسلامیة

وماعزز ھذه المقولة أكثر ھو . والفكري وھو ما یعد تھدیدا للأمن الاجتماعي لبلدان الشمال

ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب والتي عادة ما یكون ابطالھا أیضا من المھاجرین الغیر 

  .شرعیین

دة شراكات مع دول حوض المتوسط لتقریب لذلك سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد ع

وجھات النظر وتدعیم الثقافات وتقدیم الدعم المادي للنھوض بالجانب التنموي في ھذه البلدان 

، حیث تم اعتماد برنامج 1995نوفمبر  26و 27وكمثال على ھذا میثاق برشلونة في 

MEDA وروبي وھو عبارة عن دعم مالي مخصص لتمویل التعاون بین الاتحاد الأ

وفیھ تحصلت تونس ) 199- 1995(والشركاء المتوسطین وتم تقسیمھ على مرحلتین الأولى 

أھم الدول "و 2006إلى  2000أما المرحلة الثانیة فھي من . ملیون أورو 168على مبلغ 

ملیون أورو تلیھا  917المستفیدة من ھذا الغلاف نجد المغرب الأقصى بحصولھا على 

  ).78.2004.م.ادریس("ملیون أورو 500أورو ثم تونس بمبلغ ملیون  965مصر بمبلغ 

وھذا من أجل دعم المشاریع والاستثمار خاصة في المناطق الداخلیة من أجل الحد من ظاھرة 

  .البطالة وبالتالي الھجرة غیر الشرعیة

لمقاومة الإرھاب، والإعلان الصادر ) 5+5(إلى جانب إقامة الندوات والمنتدیات كمنتدى 

دوة وزراء داخلیة بلدان غرب المتوسط والذي عقد في مدینة البندقیة في نوفمبر عن ن

، وقد سن سلسلة من الاجراءات لمكافحة جملة من مظاھر الجریمة المنظمة كالإرھاب 2009

وغسل الأموال والھجرة الغیر قانونیة ومنھا تسھیل إجراءات منح التأشیرات للشبان 

التعاون من أجل تعزیز حمایة الحدود في كل الدول الراغبین في الھجرة للعمل، و 

المتوسطیة، ورغم أن جل الاتفاقیات تتم بموافقة الاتحاد الأوروبي لكن لكل دولة من دولھ 

استراتیجیاتھا الخاصة في التعامل مع المھاجرین الغیر شرعیین، فنجد مثلا بلجیكیا قد 

نین بلجیكیین، بینما السیاسة الإیطالیة أدمجت ھؤلاء الوافدین ومنحتھم الحقوق كاملة كمواط

وطریقة تعاملھا مع المھاجرین ساھمت في توطین عدد كبیر منھم وأخرھا قانون تغریم 
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أورو على كل مھاجر یتم انقاذه  5500بـ " أطباء بلا حدود"المنظمات الانسانیة كمنظمة 

، وربما یعود ھذا القانون إلى Media 24وجلبھ إلى إیطالیا وذلك حسب الموقع الاخباري 

تزاید أعباء المساعدات الإنسانیة و العجز عن توفیر مواردھا، و ھذه لیست إشكالیة إیطالیا 

مخیم و الثانیة اكثر من  21فقط فتركیا و الأردن تعایشان نفس الازمة فالأولى تضم اكثر من 

  .مخیمات و كلھا ترھق كاھل الدولة المستقبلة  10

  :خاتمة

مكن التوصل إلیھ في الختام ھو أن ظاھرة الھجرة الغیر شرعیة في تونس سواء كانت ما ی

فتونس تعاني ھشاشة . باتجاه أوروبا أو بؤر التوتر، لھا أسبابھا ودوافعھا، وقد أسلفنا ذكرھا

على المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي مثلھا كمثل سائر الدول العربیة التي شھدت 

الھشاشة أفرزت التباسا للھویة الوطنیة والدینیة في صفوف الشباب، والأصح ثورات، وھذه 

اضمحلال ھذه الھویة في ظل الأوضاع المربكة التي یعیشونھا ویتعایشون في نطاقھا، وھذا 

. فالانتماء إلى الدولة ھو انتماء شكلي لا فعلي. ما یفسر عزوفھم عن الشأن السیاسي عامة

لكن في . قدان الحس الوطني یدفع بشبابنا إلى التطرف والانحرافوھنا یمكننا القول بأن ف

المقابل فإن الدولة ھي المسؤولة عن مثل ھذه الجدالات والانحرافات في ظل عجزھا عن 

توفیر أسس العدالة الاجتماعیة والتأطیر الشامل لھؤلاء الشباب، خاصة أمام ما نشاھده من 

لخدمة مصالحھم دون الالتفات إلى المصلحة  صراع للأحزاب والنخب على حیازة السلطة

" جھادیین"العامة، وأھمھا الشباب كفاعلین اجتماعین وسیاسیین، عوض أن یكونوا فاعلیین 

أو مھاجرین غیر شرعیین، لھذا على الدولة التونسیة إعداد برامج تنمویة، توازن خلالھا بین 

ستثمارات الشبابیة وتشجیعھا، التخصصات المدروسة ومتطلبات سوق الشغل، كذلك دعم الا

أما بخصوص . والأھم بناء استراتیجیاتاجتماعیة وثقافیة وسیاسة تعتمد على الرؤى الشبابیة

خلال اعتماد  الجانب منالجانب الدیني فیجب أن تعاد ھیكلة البرامج التعلیمیة بخصوص ھذا 

باب للحوارات  الاخر خاصة لدى النشء وفتح المواطنة وقبولقیم  مبتكرة تعززنماذج 

والنقاشات ضمن ندوات ومؤتمرات تنجز لھذا الغرض لأن الخطر مازال قائما خاصة، 

 .من مناطق النزاع" الجھادیین"بعودة 
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  المراجع باللغة العربیة

الاتجاھات معاكسة مواقف الفاعلین الإقلیمین غیر العرب اتجاه الثورات العربیة، ، )2012(إدریس محمد السعید .1

 ).91،70(، 188/48 مركز الاھرام القاھرة العدد الدولیةالسیاسة 

ار الشریعة بتونس وتكلفة الظاھرة الارھابیة، ورقة علمیة قدمت في مؤتمر صعود صأن، )2014(علاني أعلیة .2

 .، عمان الأردن22/06/2014في الرادیكالیةّ الدینیة في العالم العربي 

ورقة قدمت في ندوة علمیة نظمھا المركز ، "الدول العربیة الھجرة غیر المشروعة بین"،)2011(بیار  فرنسیس .3

 .، بیروت لبنان2011تموز  4/5العربي للبحوث القانونیة والقضائیة یومي 

مجلة : الأسباب والعوامل المحفزة على الھجرة غیر الشرعیة في بلدان القارة الافریقیة ،)2014(سعید  عبدلي .4

 .62وط، موریتانیا العدد الدراسات التاریخیة والاجتماعیة نواكش

دراسة تونس،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تعمق في البحث، حول عملیة قفصة ، أطروحة)1981(للغمانیسلیم ا .5

 .قانونیة

، مجلة الفكر جامعة محمد خضیر بسكرة، العدد "الھجرة وسیاسة الجوار الأوروبي ،)2009(حروري سھام  .6

 .).352/344(، الخامس

الاسكندریة دار الفكر  ،1ط  )رؤیا مستقبلیة(الھجرة غیر الشرعیة  ،)2009(الحمید طارق الشھاوي عبد  .7

 .الجامعي

، دراسة میدانیة للتمثلات الاجتماعیة "الشباب والھجرة غیر نظامیة في تونس"، )2016(سحباني عبد الستار  .8

 .للمنتدى التونسي لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة. والممارسات والانتظارات

تقریر الحالة الدینیة ". السیاسات الدینیة في تونس، بین حریة الضمیر ودولتھ الدین" ،)2015(الھرماسیعبد اللطیف .9

وحریة الضمیر، منتدى العلوم الاجتماعیة التطبیقیة، بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الانسان والمرصد 

 .الوطني للشباب

 .للدراساتبیروت، المؤسسة العربیة  ،7ج. لسیاسیةالموسوعة ا ،)1994(الكیلاني عبد الوھاب .10

الھجرة الغیر مشروعة والجریمة، مركز الدراسات والبحوث بجامعة " ،)2008(ریاسوعوض  الحسین عثمان .11

 ).1/131( نایف للعلوم الأمنیة، الریاض

، مداخلة مقدمة للملتقى )العوامل والسیاسات(متوسطي  الھجرة في المجال الأورو ،)2008(عیاد محمد سمیر .12

 .2008/ 04/  30-29 یومي واقع وأفاق، قسنطینة، جامعة منتوري: الدولي الجزائر والأمن في المتوسط



  2020شتاء – 4العدد  – لثةالسنة الثا

الهجرة الغير نظامية في تونس بين اضمحلال الهوية والدينية وغياب العدالة : عنوان المقال

 ]815 -135 ص،ص[الاجتماعية

  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[157] 
 

جدلیة الدین والدولة في الفضاء العمومي التونسي، قراءة تحلیلیة لأحداث جامع سیدي ، )2019(فاتنمبارك  .13

 .، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، إشراف منیر السعیداني)2015( اللخمي بمدینة صفاقس

 .تونسدار الجنوب  ،2ط بورقیبة والاسلام، الزعامة والإمامة: )2013(حجي لطفي .14

 .3554العدد  المتمدن،، مجلة الحوار "الھجرة غیر الشرعیة" ،)2014(حمود محمدم السید .15

الباردة، دراسة في الرھانات والأھداف،  حوض البحر المتوسط بعد نھایة الحرب ،)2006(بخوش مصطفى .16

 .القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع

أسباب ودوافع الإقبال على الھجرة السریة، دراسة میدانیة، الجزائر، الأمة العربیة، " ،)2009(معمرةمحمد  .17

19/10/2009. 

مقدمة للملتقى الدولي الجزائر  الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الاقلیم المتوسطي، ورقة ،)2008(بلعید منیرة .18

 .29،30/04/2008والأمن في المتوسط، قسنطینیة، جامعة منتوري یومي 

 .50، الإنساني عدد !المھاجرون السریون، مذنبون أم ضحایا؟ ،)2010(مھديمبروك  .19

 أبعاد الظاھرة وخلفیات: جیوسیاسیة الھجرة السریة بعوض البحر الابیض المتوسط: ")2016(نبیل زكاوی .20

 .)23/33(من  19الأوروبي، مجلة سیاسات عربیة، العدد  الاقتراب

الأبعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط ظاھرة الھجرة غیر القانونیة في المغرب "،)2008(عبد النور ناجي .21

- 29، مقال منشور في مداخلات الملتقى الدولي، الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق، "العربي

 .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة ،30/04/2008

 التقاریر ودراسات

المراھقة في الكرم "بعنوان  ،)2018(دراسة حول المراھقة في حي شعبي في الضاحیة الشمالیة لتونس العاصمة .22

 .في تونس إعداد جمعیة مبدعون 2011جانفي  14الغربي سبع سنوات بعد ثورة 
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